
م  
20

24
    

ان
ير

حز
    

 0 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أ.م.د. أحمد حسن قاسم

35

الملخص:

يهــدف البحــث الى بيــان مــا تضمنتــه القصــة 

وســنن  فكريــة،  لماحــات  مــن  القرآنيــة 

القــرآن  قصــص  جــاءت  فقــد  تاريخيــة، 

ــحونة بالمضامــن الفكريــة التــي تمثــل  مش

ــكاز في  ــس ارت ــاق وأس ــاط انط ــا نق بدوره

المنظومــة الاجتماعيــة الصالحــة التــي يهــدف 

القــرآن الكريــم الى تكوينهــا، إذ لا يخفــى 

ــن  ــرآن م ــواردة في الق ــخ ال ــنن التاري ــا لس م

دور بــارز في تنظيــم ســلوك الإنســان، ورســم 

ــاضي  ــداءً بأحــداث الم ــح المســتقبل اهت ملام

التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم، كــا لا يخفــى 

ــة  ــن دور في هداي ــرآن م ــة في الق ــا للقص م

المجتمــع الى أدب الحــوار، والطريقــة المثــى 

في التعامــل مــع الدعــاة الى اللــه، وذلــك مــن 

خــال مــا ورد فيهــا مــن حــوار بــن الانبيــاء 

وأقوامهــم ومــا آلــت اليــه احــوال القــوم 

بحســب مواقفهــم مــن أولئــك الانبيــاء، ومــن 

ــداث  ــض الاح ــا بع ــي وردت فيه ــور الت الس

التفصيليــة، للأنبيــاء هــي ســورة هــود، فبعــد 

ــل  ــا تحم ــن أنَّه ــورة تب ــذه الس ــتقراء ه اس

بــن طياتهــا الكثــر مــن المضامــن الفكريــة، 

ــان ذلــك  ــة، ومــن أجــل بي والســنن التاريخي

ــث. ــذا البح كان ه
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and foundations for the good social system 

that the Holy Qur’an aims to create, as it is 

no secret that the historical laws mentioned in 

the Qur’an are A prominent role in regulating 

human behavior and shaping the features of 

the future, guided by the events of the past 

mentioned in the Holy Qur’an. It is also no 

secret that the story in the Qur’an has a role 

in guiding society to the etiquette of dialogue, 

and the ideal way in dealing with callers 

to God, through what is mentioned in it. A 

dialogue between the prophets and their 

people and what the people’s conditions turned 

into according to their positions towards those 

prophets, and one of the surahs in which some 

detailed events were mentioned, regarding the 

prophets, is Surat Hud. After extrapolating 

this surah, it became clear that it carries within 

it many intellectual contents and historical 

traditions, and in order to explain that This 

was research.

المقدمة

بســم اللــه ولــه الحمــد ، والصــاة والســام عــى 

رســول اللــه وعــى أهــل بيتــه الميامــن واصحابــه 

المنتجبين...

ــات  ــاً للدراس ــاً رحب ــم ميدان ــرآن الكري ــد الق يع

المختلفــة، فهــو نــص تتجاذبــه معــارف عديــدة 

، إذ يمثــل المحــور الرئيــس لمختلــف العلــوم، 

ــود  ــات وجه ــه أوق ــات في ــغلت الدراس ــد ش فق

المســلمين ، وربمــا شــغلت حتــى غــر المســلمين، 

لمــا فيــه مــن أرضيــة خصبــة للمعــارف المتنوعــة 

، ولعــل مــن اهــم الجوانــب المعرفيــة التــي 

ــب اســتنتاج  ــرآني هــو جان ــص الق ــا الن زخــر به

النظريــات التربويــة بعــد فهــم المعــاني الاجماليــة 

لآياتــه، والمضامــن الباطنــة التــي يكتنفهــا النــص.

      إن مــن الســور القرآنيــة التــي تحمــل 

في مضانهــا جملــة مــن النظريــات الفكريــة، 

ــة  ــي جــاءت حاكي ــك الت ــة تل والمضامــن التربوي

قصــص الامــم الغابــرة، لمــا فيهــا مــن ســنن 

ــة  ــي قابل ــم وه ــك الام ــت بتل ــة تحقق تاريخي

ــا  ــلوكهم كونه ــلك س ــن يس ــاً فيم ــق أيض للتحق

تتصــف بالاطــراد ، كــا انهــا تحمــل كــم هائــل 

مــن الــدروس التربويــة التــي وردت لتكــون 

عــرة للأمــم الســالفة ، ومــن تلــك الســور ســورة 

هــود، التــي تضمــن قصــص عــدد مــن الأنبيــاء 

، وكشــفت عــن ســلوكهم مــع اممهــم وســلوك 

اممهــم معهــم ، كــا كشــفت عــن الاجــراء الذي 

ــم بعــد عنادهــم وجحودهــم  ــه فيه اتخــذه الل

ــات  ــة مــن النظري ، ففــي هــذه الحــوادث جمل

الفكريــة ســوف اتطــرق خلال البحــث الى بعضها 

ــت في  ــن تناول ــار ، في مبحث ــو الاختص ــى نح ع

ــرآن  ــخ في الق ــنن التاري ــو الاول س ــا وه أحده

بشــكل عــام ثــم مــا ينطبــق مــن هــذه الســنن 

المبحــث  ، وفي  الســورة  عــى احــداث هــذه 

ــاني تناولــت الجانــب الفكــري الاخــر ، وهــو  الث

الحــوار مــع الآخــر في ضــوء حــوار الانبيــاء الــذي 

تضمنتــه الســورة، أمــا في المبحــث الثالــث فــكان 

ــة  ــه حرك ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــث ع الحدي

الاصــاح مــن خــال النظــر في النصــوص الــواردة 

في ســورة هــود لبيــان ذلــك ، وربطهــا بما نعيشــه 

اليــوم مــن واقــع، وقــد تقــدم مبحــث تمهيــدي 

بينــت فيــه الملامــح العامــة للســورة ، وختمتهــا 

بخاتمــة فيهــا خلاصــة لأهــم النتائــج التــي يمكــن 

ملاحظتهــا خــال البحــث،  ولا ادعــي اننــي 

احطــت بمــا في هــذه الســورة مــن ابعــاد فكريــة، 
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بــل هــي محاولــة بســيطة أســأل اللــه التوفيــق 

ــه. فيهــا بإذن

مبحث تمهيدي

الملامح العامة لسورة هود )ع(

ســورة هــود هــي الســورة الحاديــة عــر بترتيب 

المصحــف الشريــف، عــدد آياتهــا ثــاث وعشرون 

ــد  ــف وبع ــورة يوس ــل س ــأتي قب ــة، ت ــة ايَ ومائ

ــي  ــم، وه ــرآن الكري ــب الق ــس بترتي ــورة يون س

ســورة مكيــة بالإجــاع إلا هــذه الآيــة الكريمــة 

ــاس -رضي  ــن عب ــه ب ــد الل ــا روى عب ــب م حس

ــاةَ طـَـرَفَِ النَّهَــارِ وَزلُفًَــا  اللــه عنهــا-: }وَأقَِــمِ الصَّ

ــيِّئاَتِ ذَلـِـكَ  مِــنَ اللَّيْــلِ إنَِّ الحَْسَــنَاتِ يذُْهِــنَْ السَّ

ــنَ{)1(. اكِرِي ــرَى للِذَّ ذِكْ

ســميت باســم النبــي هــود -عليــه الســام- 

ــرات، ولأن  ــس م ــورة خم ــمه في الس ــرار اس لتك

قصتــه جــاءت أطــول مــا حُــي عنــه في غيرهــا، 

ــاء  ــا ج ــوم هــود ك ــم ق ــاد بأنه ــوم ع ــر ق وذكُ

ــةً  ــا لعَْنَ نيَْ ــذِهِ الدُّ ــوا فِ هَٰ ــة الكريمــة }وَأتُبِْعُ بالآي

ــمْ * ألََ  ــرُوا رَبَّهُ ــادًا كَفَ ــةِ * ألََ إنَِّ عَ ــوْمَ القِْيَامَ وَيَ

بعُْــدًا لِّعَــادٍ قـَـوْمِ هُــودٍ{)2( في هــذا المقــال ســيتم 

التعــرف عــى مقاصــد ســورة هــود وعــى فضــل 

الســورة والــدروس المســتفادة منهــا وبعــض 

ــا.  ــورة فيه القصــص المذك

أولاً:  فضل سورة هود 

قبــل التعــرف عــى مقاصــد ســورة هــود يجــب 

ــدة  ــة ع ــورة الجليل ــذه الس ــا، له ــة فضله معرف

أمــور مفيــدة، أهمهــا أنهــا خليقــة بالتأمــل 

ــاء  ــا عــن قصــص الأنبي ــاء فيه ــا ج والتدبــر لم

ــوب  ــت قلُ ــن تثبي ــا م ــا فيه ــم، ولِ ــع أقوامه م

ــاد  ــل العن ــاب أه ــالى وإره ــه تع ــن بالل المؤمن

ــكَ  ــصُّ عَليَْ ــالى: }وكَُلًّ نقَُ ــال تع ــك ق ــر لذل والكف

مِــنْ أنَبْـَـاءِ الرُّسُــلِ مَــا نثُبَِّــتُ بِــهِ فؤُاَدَكَ{)3(،وفيهــا 

أيضًــا أخبــار كثــرة عــن يــوم القيامــة والأهــوال 

ــاده  ــه عب ــم الل ــذي أعل ــوم ال ــذه العل ــن ه وم

بهــا، ذكُــر أن النبــي محمــد -عليــه الصــاة 

والســام- شــاب شــعر رأســه مــن ســورة هــود 

ــور. ــن الس ــا م ونظائره

يصــر  أن  هــود  ســورة  أفضــال  مــن  وجــاء 

تعــالى،  اللــه  مــن  الفــرج  وينتظــر  الإنســان 

والإنســان يحُاســب بعملــه وليــس بعمــل أحــد 

ــن  ــن، وم ــرك المشرك ــرك وت ــم ال ــره، وتحري غ

أهــم فضلهــا تذكــر قارئهــا بعقــاب اللــه تعــالى 

للقــوم المشركــن، حيــث ذكُــر فيهــا أقــوام نــوح 

ــام. ــم الس ــم -عليه ــوط وغيره ــود ول وه

 ثانياً:  مقاصد سورة هود 

بعــد التعــرف عــى ســورة هــود وفضلهــا، ســيتم 

تســليط الضــوء عــى مقاصــد ســورة هــود، 

ــي  ــد الت ــن المقاص ــد م ــا العدي ــث ورد فيه حي

ذكرهــا اللــه تعــالى لعبــادة في الســورة الكريمــة، 

ــم بالأحــكام  ــاب الكري ــالى الكت ــه تع وصــف الل

ــد  ــر، وأك ــر والنذي ــالات التبش ــل في ح والتفصي

بــالأرض  مخلوقاتــه  بجميــع  العنايــة  عــى 

ــرد  ــى تف ــدل ع ــذا ي ــى البعــث وه ــه ع وقدرت

اللــه عــز وجــل بالملُــك، اعتــاد أســلوب الدعــوة 

بالترهيــب وجــاء ذلــك في قولــه تعــالى: }ألا 

تعبــدوا إلا اللــه إننــي لكــم منــه نذيــر وبشــر{ 

)4(، وجــاء بالســورة إثبــات لدعــوة النبــي محمــد 

-عليــه الصــاة والســام- بالإضافــة لمحتواهــا 

والــذي اشــتمل عــى أصــول عقائــد الإســام مــن 

التوحيــد والعمــل الصالــح والجــزاء والبعــث، 

ــاب  ــابقة كعق ــم الس ــه بالأم ــنن الل ــت س وبين

الظالمــن والمفســدين وتوضيــح أن ســبب الظلــم 

ــي  ــهوات الت ــم والش ــم النعي ــاع أكثره ــو إتب ه
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أدت إلى فســوق وطغيــان وإسراف واســتهزاء 

عــن  الكريمــة  الســورة  وتحدثــت  بالأنبيــاء، 

صفــات وأخــاق النفــس مــن الفضائــل والرذائــل 

التــي هــي مصــدر الحســنات والســيئات، وبينت 

فضائــل الرســل والمؤمنــن، ووضحــت أن الطغــاة 

ــورة  ــاءت الس ــة، وج ــم وخيم ــن عاقبته والظالم

لتثبيــت قلــب النبــي رســول اللــه -عليــه الصــاة 

والســام- وتثبيــت المؤمنــن معــه، فيــا أفــادت 

ــورة بالســورة  ــه الســام- المذك ــوح -علي قصــة ن

وأن  إنســانية  فطــرة  هــي  لابنــه  محبتــه  أن 

ــن مقــررة بالــرع  ــاء عــى الوالدي حقــوق الأبن

ــالى. ــه تع ــان الل دون عصي

قصة نوح

بعــد التعــرف عــى مقاصــد ســورة هــود يجــب 

التوقــف قليــاً عنــد أبــرز القصــص التــي جــاءت 

فيهــا والتــي وضعهــا اللــه تعــالى لأخــذ الــدروس 

ــوح  ــرز القصــص قصــة ن ــن أب ــا، وم والعــر منه

-عليــه الســام- مــع قومــه، حيــث دعاهــم 

لســنوات طويلــة ولم يؤمــن معــه إلا قليــل، كــا 

جــاء بالآيــة الكريمــة: }حَتَّــىٰ إذَِا جَــاءَ أمَْرنُـَـا وَفـَـارَ 

ــورُ قلُنَْــا احْمِــلْ فِيهَــا مِــن كُلٍّ زَوْجَــنِْ اثنَْــنِْ  التَّنُّ

وَأهَْلـَـكَ إَّل مَــن سَــبَقَ عَليَْــهِ القَْــوْلُ وَمَــنْ آمَــنَ * 

وَمَــا آمَــنَ مَعَــهُ إَّل قلَِيــلٌ{)5(، فأمــره اللــه تعــالى 

ــع ســفينة لتكــون ســفينة النجــاة بعــد أن  بصُن

ينُــزل اللــه تعــالى عقابــه عــى القــوم الكافريــن، 

وبعــد صُنعــه والمؤمنــن للســفينة أمــر اللــه عــز 

ــان،  ــن بالطوف ــرق الكافري ــا، وأغ ــل بركوبه وج

ــوم  ــن الق ــن م ــن أم ــاة لم ــفينة نج ــت الس وكان

حيــث جعــل اللــه عــز وجــل بــاب النجــاة بيــد 

المؤمنــن أنفســهم بســبب صدقهــم وأدائهــم 

للأمانــة وهــذا المفتــاح بيــد الخالــق الــذي يعلــم 

مــا تخفــي النفــوس ومــا تعلــن، وذكُــر بالقصــة 

أن أحــد أبنــاء نــوح -عليــه الســام- رفــض 

الركــوب بالســفينة ليكــون مــع القــوم الكافريــن 

ــان.  الغارقــن بالطوف

قصة هود

مــن أبــرز القصــص التــي جــاءت في الســورة 

هــي قصــة النبــي هــود -عليــه الســام- والــذي 

سُــميت الســورة باســمه، حيــث أرســل اللــه 

ــم  ــه يدعوه ــود إلى قوم ــي ه ــل- النب ــز وج -ع

إلى عبــادة اللــه تعــالى وحــده ونبــذ عبــادة غــره 

مــن الأوثــان والأصنــام، قومــه اســتخفوا بــه 

وســخروا منــه، واســتمروا في الطغيان والاســتهزاء، 

وذكّرهــم بأنــه لا يريــد عــى دعوتــه لهــم جــزاءً 

ــل  ــاء والرس ــن الأنبي ــره م ــا كغ ــكورًا، وإنم أو ش

ــم إلى  ــالى، ودعاه ــه تع ــن الل ــره م ــس أج يلتم

تــرك مــا هــم فيــه مــن الضــال والالتــزام 

ــح  ــل- بفت ــز وج ــه -ع ــم الل ــة ليكافئه بالشريع

ــه  ــن فضل ــم م ــم ويمُده ــه عليه ــن رحمت خزائ

ويزيدهــم قــوة إلى قوتهــم، فلــم يؤمنــوا ولم 

يســتجيبوا لدعوتــه فــكان العقــاب مــن الجبــار، 

ــتأصلتهم  ــة اس ــا قوي ــم ريحً ــل عليه ــث أرس حي

وجعلتهــم حصيــدًا، ونجــى هــود- عليــه الســام- 

ومــن معــه مــن المؤمنــن، وتضمنــت قصــة 

ــرور  ــا أن الغ ــر وأهمه ــن الع ــد م ــود العدي ه

والكــر والبطــر يــؤدي إلى العقــاب الوخيــم، وأن 

ــه، ومــا جــاء بالقصــة  النعــم تــزداد بشــكر الل

ــب في  ــب والترهي ــتخدموا الترغي ــاة يس أن الدع

أســلوب دعوتهــم ولا يقتــروا عــى أحداهــا، 

ومــن أهــم مــا جــاء أن الداعــي إلى اللــه عندمــا 

يخُلــص في دعوتــه يقــف أمــام الطغــاة كالجبــل 

ــح عاصــف . ــه ري ــال من ــذي لا تن الشــامخ ال
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المبحث الاول

السنن التاريخية، وعلاقة القرآن بالتاريخ من 

خلال سورة هود)ع(

 الســنة في الفكــر: هــي مجموعــة القوانــن التــي 

ــه وتتحــرك بمقتضاهــا  ــا الوجــود كل يســر وفقه

الحيــاة ومــا في الكــون مــن ذرةٍ أو حركــةٍ إلا 

ولهــا قانــون أيضــاً يتجــى في الأســباب والعوامــل 

المؤديــة إليها.ووفــق إرادة الخالــق المبــدع جــلّ 

شــأنه)6(.

والسنة بهذا المعنى تنقسم إلى قسمين: 

كل  عــى  تجــري  قاضيــة:  إجباريــة  سُــنّة  أ- 

ــولادة  ــك كال ــان وذل ــا الإنس ــا فيه ــات بم الكائن

ــالم  ــا في ع ــة وكل م ــاف الخلقي ــاة والأوص والحي

الغيــب مــا اختصــت بــه القــدرة والمشــيئة 

الإلهيــة مــن الأمــور التــي لا طاقــة للإنســان بهــا. 

ب- والسُــنّة الاختياريــة: وهــي القائمــة عــى 

مســتوى إرادة الإنســان ومــا يمكــن أن ينالــه 

باســتعمال  الحيــاة  في  يســخره  أو  الإنســان 

القــدرات المختلفــة التــي زود بها لغــرض تحقيق 

غايــة خلقــه وســبب وجــوده في اســتعمار الأرض 

والاســتخلاف فيهــا)7(؛ فــإنّ الســنن التاريخيــة لا 

تجــري مــن فــوق رأس الإنســان؛ بــل تجــري مــن 

ُ مــا  تحــت يــده)8(، قــال تعــالى: }إنَِّ اللــهَ لا يغَُــرِّ

ــهِمْ {)9(. ــا بِأنَفُْسِ وُا م ــرِّ ــى يغَُ ــوْمٍ حَتَّ بِقَ

ــنن  ــدي، والس ــل التح ــة لا تقب ــنن الحتمي فالس

الاختياريــة قابلــة للتحــدي، مــع تحمــل تبعــات 

ــا-. ــة – طبع المخالف

يقــول الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في كتابــه: 

)قصــص القــرآن( مبينــا أهميــة القصــة القرآنيــة 

ــس  ــة : )) لي ــنن التاريخي ــن الس ــف ع في الكش

القــرآن المجيــد كتــاب تاريــخ، أو قصــص، أو 

الســاوات،  أسرار  بيــان  أو  طبيعيــة،  علــوم 

ــا هــو كتــاب: هدايــة للبــر. وبمــا  والأرض، وإنَّ

أن أفضــل الــدروس والعــر تكمــن في تاريــخ 

الماضــن - لا ســيَّما الأنبيــاء العظــام، والأمــم، 

والشــعوب التــي كانــت تحكــم مســاحات كبــرة 

ــم  ــى أعظ ــا تتج ــت، ك ــم انقرض ــن الأرض ث م

دروس التوحيــد - ومعرفــة اللــه - في أسرار خلقة 

العــالم - فقــد تعــرَّض القــرآن لهــذه الأمــور وفــق 

أســلوب خــاص؛ ليقــدم نمــاذج، ومثــل لهــا أكــر 

ــان(()10(. ــة الإنس ــر في هداي تأث

ويقــول الشــيخ محمــد طاهــر الخاقــاني في كتابه: 

)القــرآن والأصــول الموضوعيــة العامــة( في هــذا: 

ــة في  ــة التاريخي ــة الحرك ــن طبيع ــدث ع )) نتح

القــرآن، إذ مــا نلاحظــه في اســتعراض القــرآن 

للأحــداث التاريخيــة إمــا عــى ســبيل القصــص، 

أو اســتعراض حالــة الأمــم، وســلوكها... يكشــف 

القــرآن،  في  التاريخيــة  الحركــة  طبيعــة  عــن 

وإمكانيــة انتــزاع قوانــن ثابتــة بــن المــاضي، 

ــرآن  ــة الق ــا أنَّ حرك ــتقبل. وبم ــاضر، والمس والح

والحكــم  العامــة،  القوانــن  إثبــات  مقــام  في 

التــي لا يمكــن أن تتغــر  الثابتــة  بالمعياريــة 

ــالات.  ــروف والح ــاف الظ باخت

وبالجملــة: إنَّ القــرآن الكريــم يشــر إلى اختــاف 

بــن  الحضــارات، والكشــف عــن الصراعــات 

الأمــم، ولكــن ذلــك يعطــي إثبــات القوانــن 

العامــة، والأصــول الكليــة الثابتــة بــن القوانــن 

ــم  ــه: بالقاس ــر عن ــا يع ــركة، أو م ــة المش للجه

المشــرك في جميــع القوانــن العامــة بــن المــاضي، 

والمســتقبل(()11(.

ومــن جملــة مــا أفاضــه القــران الكريــم في 

حيــاة الأمــة المســلمة، هــو ذلــك الأثــر الكبــر في 

تحفيــز الوعــي التاريخــي لدى المســلمين بشــكل 

عــام والعــرب بشــكل خــاص. وقــد التفــت كثــر 
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مــن الكتـّـاب الغربيــن إلى هــذا الأثــر الــذي 

ــدى المســلمين، يقــول  ــم ل ــه القــرآن الكري أحدث

) ولفــرد كانتــول ســميث(: )) إن المســلم يحــس 

إحساســا جــادا بالتاريــخ (( عــى نحــو يختلــف 

عــن فهم البــوذي والمســيحي والماركــي)12(. فقد 

كان القــرآن يمثــل المصــدر الأول لدراســة التاريــخ 

ــة  ــدم وأصــدق المصــادر المدون ــل أق عندهــم، ب

لــه عــى الإطــاق)13(. فهــو التنزيــل الإلهــي 

الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن 

ــه تعــالى بحفظــه مــن  خلفــه، حيــث تكفــل الل

التحريــف والزيــادة والنقصــان، كــا جــاء في 

ــهُ  ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــا نحَْــنُ نزََّلنَْ قولــه تعــالى : } إنَِّ

ــونَ{)14(. لحََافِظُ

ــخ مســاحة  ــم للتاري ــرآن الكري ــد أعطــى الق وق

مــدى  ليؤكّــد  المباركــة،  آياتــه  بــن  كبــرة 

اهتمامــه ورعايتــه لحركــة التاريــخ البــري، 

ــد التحــدّث  فقــد اســتخدم أكــر مــن تعبــر عن

عــن المــاضي: كالأخبــار، والقصــص، والأنبــاء، كــا 

في قولــه تعــالى في ســورة هــود: } تلِـْـكَ مِــنْ أنَبَْــاءِ 

ــتَ  ــا أنَْ ــتَ تعَْلمَُهَ ــا كُنْ ــكَ مَ ــا إلِيَْ ــبِ نوُحِيهَ الغَْيْ

ــةَ  ــرِْ إنَِّ العَْاقِبَ ــذَا فاَصْ ــلِ هَ ــنْ قبَْ ــكَ مِ وَلَ قوَْمُ

للِمُْتَّقِــنَ{)15( ، وقولــه تعــالى: } يعَْتَــذِرُونَ إلِيَْكُــمْ 

ــنَ  ــنْ نؤُْمِ ــذِرُوا لَ ــلْ لَ تعَْتَ ــمْ قُ ــمْ إلِيَْهِ إذَِا رجََعْتُ

لكَُــمْ قَــدْ نبََّأنَـَـا اللَّــهُ مِــنْ أخَْبَاركُِــمْ وَسَــرَىَ اللَّــهُ 

ــبِ  ــمِ الغَْيْ ــردَُّونَ إِلَ عَالِ ــمَّ تُ ــولهُُ ثُ ــمْ وَرسَُ عَمَلكَُ

ــونَ{)16(. ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنْتُ ــمْ بَِ ــهَادَةِ فيَُنَبِّئكُُ وَالشَّ

أخباركــم: أي أحوالكــم التــي نخــر عنهــا، وهــي 

إشــارة واضحــة إلى مــا يصــدر عــن النــاس مــن 

أفعــال، ومــا تضمهــم مــن أحــوال عــر الزمــان، 

وهــو معنــى التاريــخ. 

وقولــه تعــالى أيضــاً في ســورة هــود : } وكَُلًّ نقَُــصُّ 

ــؤاَدَكَ  ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــاءِ الرُّسُــلِ مَ ــكَ مِــنْ أنَبَْ عَليَْ

وَذِكْــرَى  وَمَوْعِظـَـةٌ  الحَْــقُّ  هَــذِهِ  فِ  وَجَــاءَكَ 

للِمُْؤْمِنِــنَ{ )17(، وقولــه عــزّ وجــلّ شــأنه : } ذَلـِـكَ 

ــهُ عَليَْــكَ مِنْهَــا قاَئـِـمٌ  مِــنْ أنَبَْــاءِ القُْــرَى نقَُصُّ

وَحَصِيــدٌ{ )18(.

النبــأ : خــر ذو فائــدة عظيمــة يحصــل بــه علــم 

ــأ  ــل نب ــر في الأص ــال للخ ــن، ولا يق ــة ظ أو غلب

حتــى يتضمّــن هــذه الأشــياء الثلاثــة، وهــو 

ــخ. ــى التاري ــن معن ــح ع ــنّ وواض ــر ب تعب

ــل  ــا يتص ــخ بم ــخير التاري ــرة تس ــح أن فك ويتض

وبنــاء شــخصية الإنســان المســلم عــى وجــه 

ــام  ــه ع ــى وج ــامية ع ــة الإس ــوص، والأم الخص

ــرآن  ــت في الق ــد تجلّ ــاً، ق ــاً متكام ــاءً رســا لي بن

ــح، عندمــا جعــل  ــم بشــكل واضــح وصري الكري

للــاضي قيمــة كبــرة في نظــر الممنــن، ارتبطــت 

بفكــرة ) العــرة( و ) الاتعــاظ( بأحداثه وتجاربه. 

ــة ،  ــوة متحرك ــخ ق ــن التاري ــت م ــث جعل بحي

ومصــدراً حيويــاً يمــدّ المســلمين بالقــوة والإبــداع 

والثبــات، ليصنعــوا لهــم تأريخــاً جديــداً منفتحــاً 

ــكلّ الرســالات. عــى رســالة الإســام الخاتمــة ل

   وذلــك مــا نســتوحيه مــن قولــه تعــالى في 

ــرآني  ــص الق ــداف القص ــض أه ــن بع ــه ع حديث

ــم  ــاء ) عليه ــخ الأنبي ــن تاري ــت ع ــي تحدث الت

ــاءِ الرُّسُــلِ  ــكَ مِــنْ أنَبَْ الســام(: } وكَُلًّ نقَُــصُّ عَليَْ

ــقُّ  ــذِهِ الحَْ ــاءَكَ فِ هَ ــؤاَدَكَ وَجَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثُبَِّ مَ

وَمَوْعِظـَـةٌ وَذِكْــرَى للِمُْؤْمِنِــنَ{)19(.

 خامســاً : نمــاذج مــن الســنن الإلهيــة التاريخيــة 

القرآن: في 

إلى  النــاس  بإرشــاد  الكريــم  القــرآن  اهتــم 

طريــق الحــق، وكان مــن أبــرز أســاليبه في ذلــك 

إرجاعهــم إلى عقولهــم، وفطرتهــم، وحثَّهــم عــى 

ــل فيــا حولهــم، وقــد ركَّــزَ في ضمــن ذلــك  التأمُّ

-أيضــا- عــى التأمــل في تاريــخ مــن ســبقهم 
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ــمْ  ــمْ يأَتْهِِ ــالى: }ألََ ــه تع ــا في قول ــم، ك ــن الأم م

ــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثَـُـودَ  نبََ

ــكَاتِ  ــنَ وَالمُْؤتْفَِ ــابِ مَدْيَ ــمَ وَأصَْحَ ــوْمِ إِبرْاَهِي وَقَ

أتَتَهُْــمْ رسُُــلهُُمْ بِالبَْيِّنَــاتِ فـَـاَ كَانَ اللــهُ ليَِظلِْمَهُــمْ 

ــه: }  ــونَ{)20(، وقول ــهُمْ يظَلِْمُ ــوا أنَفُْسَ ــنْ كَانُ وَلكَِ

أفَلَـَـمْ يسَِــروُا فِ الأرَضِْ فيََنْظرُُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

ــنَ  ــرٌْ للَِّذِي ــرةَِ خَ ــدَارُ الآخَِ ــمْ وَلَ ــنْ قبَْلِهِ ــنَ مِ الَّذِي

ــمْ يسَِــروُا  ــونَ{)21(، وقولــه: }أفَلََ ــاَ تعَْقِلُ اتَّقَــوْا أفََ

ــا أوَْ  ــونَ بِهَ ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ ــونَ لهَُ فِ الأرَضِْ فتَكَُ

آذََانٌ يسَْــمَعُونَ بِهَــا فإَِنَّهَــا لاَ تعَْمَــى الأبَصَْــارُ 

ــدُورِ{)22(،  ــي فِ الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى القُْلُ ــنْ تعَْمَ وَلكَِ

وقولــه: }أفَلََــمْ يسَِــروُا فِ الأرَضِْ فيََنْظُــرُوا كَيْــفَ 

كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ كَانـُـوا أكَْــرََ مِنْهُــمْ 

ــمْ  ــى عَنْهُ ــاَ أغَْنَ ــارًا فِ الأرَضِْ فَ َ ةً وَآثَ ــوَّ ــدَّ قُ وَأشََ

ــروُا  ــمْ يسَِ ــه: }أفَلََ ــبوُنَ{)23(، وقول ــوا يكَْسِ ــا كَانُ مَ

فِ الأرَضِْ فيََنْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ 
ــرَ اللــهُ عَليَْهِــمْ وَللِكَْافِرِيــنَ أمَْثاَلهَُــا{)24( قبَْلِهِــمْ دَمَّ

تلــك الآيــات -وغيرهــا- تحــثُّ النــاس عــى 

ــه،  ــروا في ــبقهم؛ لينظ ــن س ــخ م ــل في تاري التأمُّ

ويتمعنــوا، فيعرفــوا قوانــن الحيــاة التــي ســارت 

ــق  ــك طري ــوا في ذل ــاس، فيتبع ــك الن ــى أولئ ع

ــق.  ــاة، والح النج

تعــرَّض القــرآن الكريــم لبعــض مــا حصــل للأمــم 

الســابقة، وحــثَّ النــاس عــى التأمــل فيــه، ولكن 

ــوادث،  ــك الح ــرض تل ــرد ع ــن بمج ــك لم يك ذل

ــز القــرآن الكريــم عــى  وبيــان نتائجهــا، بــل ركَّ

ــري  ــن ت ــن قوان ــارة ع ــا عب ــره لن ــا يذك أنَّ م

ــوم هــود،  ــوح، وق ــوم ن ــم، فق ــع الأم عــى جمي

ــا  ــم جميع ــم، وغيرهــم، -عليه ــح، وإبراهي وصال

ــليم-  ــاة والتس ــل الص ــه أفض ــا وآل ــى نبين وع

جــرت عــى أقوامهــم نفــس تلــك القوانــن، التــي 

ــة  ــن طاع ــرجْ ع ــنْ يخ ــي أنَّ م ــا تعن في عمومه

ى رســالاته، فيقــفْ في وجههــا،  اللــه، ويتحــدَّ

ــر  ــم، وأنَّ الن ــذاب ألي ــاك بع ــرهُ إلى اله مص

للــه، والخــر - كل الخــر -في إتبــاع نهــج الرســل، 

ــاك  ــه، فيؤكــد القــرآن الكريــم أنَّ هن والإيمــان ب

ــن  ــوام مم ــدة أق ــى ع ــرت ع ــة ج ــن ثابت قوان

ــا. ــة علين ــة جاري ــي لا محال ســبقنا، فه

أولاً : سنة الله في الاختلاف: 

ــاء الإنســان  ــاوت في بن ــاف والتف إنّ ســنّة الاخت

روحــا وفكــرا وجســا وذوقــا وعشــقا، ومســألة 

حريــة الإرادة والاختيــار هــي واحــدة مــن ســنن 

ــة  ــات التحتي ــل اللبن ــي تمث ــق والوجــود الت الخل

قــال  بالإنســان،  المرتبطــة  المســائل  لســائر 

ســبحانه وتعــالى: } وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لجََعَــلَ النَّــاسَ 

ــنَ {)25(، )) لئــا  ــونَ مُخْتلَِفِ ــدَةً وَلَ يزَاَلُ ــةً وَاحِ أمَُّ

يتصــور أحــد مــن النــاس أن تأكيــد اللــه وإصراره 

عــى طاعــة أمــره دليــل عــى عــدم قدرتــه عــى 

أن يجعلهــم في ســر واحــد ومنهــج واحــد(( )26(.

كــا أن نوعــا منــه – أي الاختــاف – )) لا منــاص 

ــن  ــاف م ــو الاخت ــاني و ه ــالم الإنس ــه في الع من

حيــث الطبائــع المنتهيــة إلى اختــاف البنــى 

ــراد و  ــة في الأف ــة مختلف ــات البدني ــإن التركيب ف

ــة  ــاف الاســتعدادات البدني ــؤدي إلى اخت هــو ي

و  الأجــواء  اختــاف  بانضــام  و  الروحيــة  و 

ــائق و  ــاف الس ــر اخت ــك يظه ــروف إلى ذل الظ

الســنن و الآداب و المقاصــد و الأعــال النوعيــة 

و الشــخصية في المجتمعــات الإنســانية، و قــد 

أوضحــت الأبحــاث الاجتماعيــة أن لــو لا ذلــك لم 

يعــش المجتمــع الإنســاني و لا طرفــة عــن(()27(.

     غالبــاً مــا تكــون خواتيــم الآيــات ميدانــا 

ــدل  ــة ت ــذه الآي ــراد، وفي ه ــى الم ــة المعن لخلاص

خاتمتهــا عــى شيء مهــم جــداً وهــو أن الاختلاف 

ــص  ــر مخت ــاس غ ــه الن ــه علي ــق الل ــذي خل ال
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بزمــان معــن، وهــو بهــذا يكــون ســنة مــن 

ــر  ــب تعب ــردة بحس ــا مط ــخ كونه ــنن التاري س

ــة . ــة المبارك الآي

ثانيــاً: الظلــم وعــدم إقامــة العــدل ســبب 

الأمــم: لهــاك 

ــخ الموجــودة في ســورة  مــن أوضــح ســنن التاري

ــي إلا  ــا ه ــارات م ــاء الحض ــي أن انته ــود ه ه

نتيجــة حتميــة للظلــم والمعــاصي والذنــوب، 

ــك ســنة  ــه الصالحــن، تل ــاء الل والاســتهزاء بأولي

ــهُ مَثَــاً  اللــه في خلقــه، قــال تعــالى: } وَضَبََ اللَّ

قرَْيـَـةً كَانـَـتْ آمِنَــةً مُطمَْئِنَّــةً يأَتْيِهَــا رِزقْهَُــا رَغَــدًا 

مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فكََفَــرتَْ بِأنَعُْــمِ اللَّــهِ فأَذََاقهََــا اللَّهُ 

ــونَ *  ــوا يصَْنَعُ ــا كَانُ ــوْفِ بَِ ــوعِ وَالخَْ ــاسَ الجُْ لبَِ

بُــوهُ فأَخََذَهُــمُ  وَلقََــدْ جَاءَهُــمْ رسَُــولٌ مِنْهُــمْ فكََذَّ

العَْــذَابُ وَهُــمْ ظاَلمُِــونَ{)28(، وقــال: }وَأوُحِــيَ إلَِ 

ــدْ  ــنْ قَ ــكَ إلَِّ مَ ــنْ قوَْمِ ــنَ مِ ــنْ يؤُْمِ ــهُ لَ ــوحٍ أنََّ نُ

ــعِ  ــونَ* وَاصْنَ ــوا يفَْعَلُ ــا كَانُ ــسْ بَِ ــاَ تبَْتئَِ ــنَ فَ آمَ

ــا وَلَ تخَُاطِبْنِــي فِ الَّذِيــنَ  ــا وَوَحْيِنَ ــكَ بِأعَْيُنِنَ الفُْلْ

رنْـَـا  ظلَمَُــوا إنَِّهُــمْ مُغْرقَـُـونَ{)29(، وقــال: } وَلـَـنِْ أخََّ

ــا  ــنَّ مَ ــدُودَةٍ ليََقُولُ ــةٍ مَعْ ــذَابَ إِلَ أمَُّ ــمُ العَْ عَنْهُ

ــمْ  ــا عَنْهُ وفً ــسَ مَصُْ ــمْ ليَْ ــوْمَ يأَتْيِهِ ــهُ ألََ يَ يحَْبِسُ
ــتهَْزئِوُنَ{)30( ــهِ يسَْ ــوا بِ ــا كَانُ ــمْ مَ وَحَــاقَ بِهِ

إن نهايــة الظلــم وشــيكة، وعاقبتــه وخيمــة، 

فهــو منــذر بــزوال العمــران، وكــا يقــال: فدولــة 

الظلــم ســاعة، ودولــة العــدل إلى قيــام الســاعة، 

ويســتمر القــرآن في تأكيــد هــذه الســنة فيقــول : 

} وَإلَِ ثَـُـودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا قـَـالَ يـَـا قـَـوْمِ اعْبُــدُوا 

اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرْهُُ هُــوَ أنَشَْــأكَُمْ مِــنَ 

الْرَضِْ وَاسْــتعَْمَركَُمْ فِيهَــا فاَسْــتغَْفِرُوهُ ثـُـمَّ توُبـُـوا 

ــهِ إنَِّ رَبِّ قرَِيــبٌ مُجِيــبٌ{)31(، وقــال } وَأخََــذَ  إلِيَْ

ــمْ  ــوا فِ دِياَرهِِ ــةُ فأَصَْبَحُ يْحَ ــوا الصَّ ــنَ ظلَمَُ الَّذِي

ــمَّ  ــروُا فِ الْرَضِْ ثُ ــلْ سِ ــال: } قُ ــنَ{ )32(، وق جَاثِِ

بِــنَ{)33(،  وقــال:  انظْـُـرُوا كَيـْـفَ كَانَ عَاقِبَــةُ المُْكَذِّ

ينَ{)34(،  بـُـوا شُــعَيْباً كَانـُـوا هُــمُ الخَْاسِِ } الَّذِيــنَ كَذَّ

يْنَــا شُــعَيْبًا وَالَّذِيــنَ  وقــال: } وَلَــاَّ جَــاءَ أمَْرنَُــا نجََّ

آمَنُــوا مَعَــهُ بِرحَْمَــةٍ مِنَّــا وَأخََــذَتِ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا 

ــنَ{)35(، ))  ــمْ جَاثِِ ــوا فِ دِياَرهِِ ــةُ فأَصَْبَحُ يْحَ الصَّ

فالأخطــاء المتراكمــة هــي الســبب الحقيقــي 

الــذي يدمــر الحضــارة ويوقــف دورانهــا، ويــأذن 

ــى تمــوت الأمــم وتســقط  ــادة، حت لغيرهــا بالقي

يســقطها  أن  قبــل  داخلهــا  مــن  الحضــارات 

أعداؤهــا... وقــدرة الأعــداء في التغلــب إنمــا 

تكــون فاعلــة عندمــا تجــد الاســتعداد والضعــف 

ــة  ــة المتراكم ــا، والأخطــاء الذاتي ــن له ــذي يمكِّ ال

التــي تحصرهــا قبــل أعدائهــا(( )36(. 

ــم  ــة في القــرآن الكري      فمــن الســنن التاريخي

والتــي تبــدو واضحــة في هــذه الســورة ، أن 

ــم،  ــو الظل ــون بفش ــم يك ــقوط الأم ــاك وس ه

ــن،  ــت الموازي ــإذا اختل ــدل، ف ــة الع ــدم إقام وع

وانعدمــت القيــم، وتحكــم الأقويــاء في الضعفــاء، 

ووزع المجتمــع إلى ســادة وعبيــد، وأخــذ الأقوياء 

يتلاعبــون بحــدود اللــه عــى هواهــم فقــد 

آذنهــم اللــه بالهــاك، قــال تعــالى: } وكذلــك 

أخــذ ربــك إذا أخــذ القــرى وهــي ظالمــة إن 
ــديد{)37( ــم ش ــذه ألي أخ

ثالثاً: إذعان الأمة سبب في هلاكها

عاقبــة  جعــل  أن  تعــالى  اللــه  ســنن  ومــن 

ــببًا في  ــة س ــب الجريم ــا بمرتك ــكوت أو الرض الس

شــمول العــذاب أو الإهــاك العــام، } فعََقَرُوهَــا 

ــكَ وَعْــدٌ  ــامٍ ذَلِ ــمْ �ثلََثَــةَ أيََّ ــالَ تَتََّعُــوا فِ دَاركُِ فقََ

.
ــذُوبٍ{)38( ــرُْ مَكْ غَ

ــة هــي الخطــوة الأولى  وإنّ الرضــا بالديكتاتوري

أعــز  تســلب  الديكتاتوريــة  المجــزرة، لان  إلى 

شيء عنــد الإنســان هــو عقلــه وتفكــره  فيكــون 
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ضررهــا أكــر مــن نفعهــا مهــا كان نفعهــا كبيراً، 

ولعــل مــن ابــرز الامثلــة عــى ذلــك هــو إذعــان 

قــوم فرعــون لــه والرضــا المطلــق دون معارضــة 

ــة، إلا  ــاء الربوبي ــر الى ادع ــه الام ــى وصــل ب حت

ــة  ــذه الطاع ــة له ــم ضحي ــل منه ــك جع ان ذل

فأغرقهــم اللــه ، ويشــبه ذلــك مــا عاشــه العــراق 

ــلطة  ــت س ــن تح ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ع

ــة  ــة فئ ــإن ثم ــا ف ــن ظلمه ــم م ــة، وبالرغ ظالم

مــن النــاس كانــت مؤيــدة، وحتــى هــذه الفئــة 

طالتهــم يــد الظلــم مــع تأييدهــم المطلــق، ومــا 

ــة في احــدى المجــازر  ــادات بعثي ــع قي حصــل م

التــي ارتكبهــا صــدام خــر دليــل عــى أن ادوات 

الظلــم يومــا مــا ســتكون ميدانــاً للظلــم، بســبب 

ــق. ــان المطل الاذع

مــن خصائــص الســنن التــي ذكرهــا الشــهيد 

ــة  ــا قابل ــراد أي انه ــة الاط ــي خاصي ــدر ه الص

للتحقــق في مختلــف الازمنــة، وهــذا الامــر يزداد 

ــاصر، فمعظــم  ــا المع ــاً في واقعن ــا وتحقق وضوح

البلــدان التــي ســادها الظلــم مــن جهــة الحــكام 

ــا  ــت نهايته ــة كان ــة الرعي ــن جه ، والخضــوع م

الانهيــار امــا عــن طريــق الاحتــال او عــن 

ــه  ــا تعيش ــذا م ــة، وه ــوضى الداخلي ــق الف طري

معظــم البلــدان العربيــة التــي غلــب عــى 

ــد  ــك نج ــن ذل ــاد، وم ــم والاضطه ــا الظل حكمه

ان الشــعوب القويــة المتســلحة بــالارادة لايمكــن 

ــوة في  ــر الق ــزة هــي مظه قهرهــا بســهولة فالع

الحقــل الاجتماعــي ، واللــه تعــالى لا يــدع قيــم 

الحــق قائمــة في النفــوس والعقــول وبــن أضلــع 

الكتــب والخطــب ، بــل يجســدها في ضمــر 

 ، يتحــول إلى ظلــات  بالظلــم  فــإذا  الواقــع 

ــراب)39(. ــاد إلى خ ــاب ، والفس ــة إلى عق والجريم

      إنَّ أثــر الركــون الى الظــالم ومجاراتــه تــورث 

العــذاب الاخــروي فضــاً عــن الــذل الــذي 

يعيشــه الانســان تحــت وطــأة ذلــك الظــالم، قــال 

ــكُمُ  تعــالى: }وَلاَ ترَكَْنُــواْ إِلَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ فتَمََسَّ

ــاء ثُــمَّ  ــهِ مِــنْ أوَْليَِ ــن دُونِ اللّ ــا لكَُــم مِّ ــارُ وَمَ النَّ

لاَ تنُــرَُونَ {)40(، فعقــاب هــذه الســنة غــر 

ــد  ــذا نج ــا، ل ــاة الدن ــاحة الحي ــى س ــر ع مقت

عــر التاريــخ مــن قــارع الظــالم مــع قدرتــه عــى 

الســكوت والعيــش بســام، فــكان مــن الممكــن 

مثــاً أن يعيــش الامــام الحســن )ع( بأمــان 

بمجــرد مبايعــة الظــالم، وكان مــن الممكــن ان 

يســلم عبــد اللــه بــن عفيــف مــن بطــش الظــالم 

ــوس  ــرد الجل ــادي بمج ــه الجه ــي بتاريخ ويكتف

ببيتــه واعتــزال النــاس، وكان مــن الممكــن أيضــاً 

ــا دون ان  ــي في فرنس ــام الخمين ــش الام أن يعي

يكــون نــداً للظلمــة ودون ان يفنــي نفســه 

ــى  ــار الى اق ــى اليس ــن اق ــر م ــبيل تغي في س

ــهيد  ــون الش ــن أن يك ــن الممك ــن ، وكان م اليم

ــي  ــدرس الفقه ــه بال ــد اكتفائ ــان عن الصــدر بأم

ــك. ــذا دوالي ــة، وهك ــاة الجماع وص

    

المبحث الثاني

الابعاد الفكرية للحوار في سورة هود )ع(

لاشــك أن المســتقرئ للقــرآن الكريــم يجــد فيــه 

اســلوباً متميــزاً، تجــى في كثــر مــن آيــات هــذا 

ــا ورد في ســورة  ــك م ــن ذل ــز، وم ــاب العزي الكت

هــود)ع(، إذ نجدهــا عامــرة بالحــوار، ومــن 

ــا الآتي: ــوار فيه ــاذج الح نم

أولاً: الحوار بين الله تعالى ونوح )ع(

دعــى نــوح )ع( قومــه الــف ســنة الا خمســن، 

فلــم يؤمــن معــه ويصدقــه إلا قليــل منهــم، 

وهنــا لابــد ان تجــري عليهــم ســنة التاريــخ 

بإهــاك الكافريــن، وكان منهــم ابــن نــوح )ع(، 
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الأمــر الــذي دعــى نــوح )ع( للمبــادرة الى الحوار 

مــع ربــه وهــو يعيــش حالــة مــن الــراع ، بــن 

ــكل  ــوة ب ــة الاب ــا ، وعاطف ــل جلاله ــوة بكام النب

غريزتهــا، فرجــع الى ربــه محــاوراً  }وَنـَـادَى نـُـوحٌ 

بَّــهُ فقََــالَ ربَِّ إنَِّ ابنُِــي مِــنْ أهَْــيِ وَإنَِّ وَعْــدَكَ  رَّ

ــه  ــنَ {)41( ، فأجاب ــمُ الحَْاكمِِ ــتَ أحَْكَ ــقُّ وَأنَ الحَْ

اللــه مبينــا لــه أن رابطــة الديــن، أولى مــن 

ــوحُ  ــا نُ ــالَ يَ ــال تعــالى: }قَ رابطــة النســب، إذ ق

إنَِّــهُ ليَْــسَ مِــنْ أهَْلِــكَ إنَِّــهُ عَمَــلٌ غَــرُْ صَالـِـحٍ فـَـاَ 

ــكَ أنَ  ــمٌ إِنِّ أعَِظُ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــألَنِْ مَ تسَْ

ــنَ {)42( ، فــا كان مــن نــوح  تكَُــونَ مِــنَ الجَْاهِلِ

ــه  ــه وأن يجيب النبــي )ع( إلا ان يذعــن لأمــر الل

ــه ،  ــة الل ــن بحكم ــع المؤم ــد المطي ــواب العب ج

مــع شيء مــن الاعتــذار }قـَـالَ ربَِّ إِنِّ أعَُــوذُ بِــكَ 

ــرْ لِ  ــمٌ وَإلِاَّ تغَْفِ ــهِ عِلْ ــسَ لِ بِ ــا ليَْ ــألَكََ مَ أنَْ أسَْ

يــنَ {)43( ليجيبــه  ــنَ الخَْاسِِ وَترَحَْمْنِــي أكَُــن مِّ

اللــه بعــد ذلــك مطمئنــاً : }قِيــلَ يـَـا نـُـوحُ اهْبِــطْ 

ــن  مَّ ــمٍ مِّ ــىَ أمَُ ــكَ وَعَ ــركَاتٍ عَليَْ ــا وَبَ نَّ ــامٍَ مِّ بِسَ

نَّــا عَــذَابٌ  ــهُم مِّ عَــكَ وَأمَُــمٌ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثـُـمَّ يََسُّ مَّ

ــمٌ {)44( . ألَيِ

إن الحــوار المذكــور آنفــاً الــذي ذكــره لنــا القــرآن 

ينطــوي عــى فوائــد ومضامــن تربويــة عميقــة 

أبرزهــا أن لا يضيــق الانســان بــرأي مخالــف 

ــال الحــواري نجــد أن  ــراه، ففــي هــذا المث ــا ي لم

اللــه تعــالى وهــو القاهــر فــوق عبــادة، يتعامــل 

ــاع  ــه الســام بمنطــق الإقن ــوح علي ــب ن مــع طل

ــاداً  ــوة، اعت لا منطــق الغضــب والســلطة والق

عــى الحجــة والمنطــق، حتــى يتضــح الحــق 

فيرجــع المجانــب عــن رأيــه ويتــوب الى اللــه )45(.

ثانياً: الحوار بين نوح)ع( وابنه 

يحــي لنــا القــرآن الكريــم في هــذه الســورة 

ــوحٍ  ــن ن ــادار ب ــو م ــر، وه ــواراً آخ ــة، ح المبارك

عليــه الســام وابنــه، فقــد بــادر نــوح ابنــه 

محــاوراً: } وَنـَـادَى نـُـوحٌ ابنَْــهُ وكََانَ فِ مَعْــزلٍِ 

ــنَ  ــعَ الكَْافِرِي ــن مَّ ــا وَلاَ تكَُ عَنَ ــب مَّ ــيَّ ارْكَ ــا بنَُ يَ

عــى  ايحائيــة  دلالــة  النــص  هــذا  وفي   ،)46(}

ــه  ــم ب ــذي كان يتكل ــوي ال ــف الاب ــدى العط م

ــه  ــاة ابن ــة في نج ــة والرغب ــرة الرحم ــوح ، ون ن

ــرف  ــد الط ــه نج ــت ذات ــرق، وفي الوق ــن الغ م

ــوكلاً  ــة، مت ــر وغطرس ــكل تك ــب ب ــر يجي الآخ

ــدرة  ــام ق ــا ام ــة له ــة لا قيم عــى اســباب واهي

للــه وارادتــه، إذ يحــي لنــا القــرآن جوابــه }قـَـالَ 

ــاَء  ... {)47(،  ــنَ الْ ــي مِ ــلٍ يعَْصِمُنِ ــآوِي إِلَ جَبَ سَ

ليجيبــه نــوحٍ بمنطــق المتيقــن العــارف بمــآل 

ــهِ  ــرِ اللّ ــنْ أمَْ ــوْمَ مِ ــمَ اليَْ ــالَ لاَ عَاصِ ــور }  قَ الام

إلِاَّ مَــن رَّحِــمَ { ، ليســدل الســتار عــى هــذا 

الموقــف الحــواري، منطلقــاً مــن الحقيقــة التــي 

تيقــن منهــا في حــواره مــع اللــه ، وهــي أن صلــة 

ــل  ــة، ولع ــة القراب ــاس لا صل ــي الاس ــن ه الدي

ذلــك هــو البعــد الفكــري الاوضــح، فمــا ســبب 

ضعــف الامــة وتداعيهــا هــو تشــدقها بالقوميــة 

دون الاســام ، الامــر الــذي جعلهــا محــط اطــاع 

ــوار  ــت شر ممــزق، فهــذا الح الاســتكبار ومزق

يكشــف لنــا حقيقــة مهمــة هــي أن الديــن هــو 

الرابطــة التــي يجــب تؤخــذ بعــن الاعتبــار دون 

ــرى. ــة الاخ ــط الدنيوي الرواب

ثالثاً: الحوار بين نوح )ع( وقومه

ــن  ــا دار م ــة م ــورة المبارك ــذه الس ــت ه تضمن

ــدأ  ــه، إذ ابت ــوح )ع( وقوم ــن ن حــوار وجــدل ب

القــرآن حكايــة الحــوار بمــا ورد عــى لســان نــوحٍ 

ــهَ  ــدُواْ إلِاَّ اللّ ــال : }أنَ لاَّ تعَْبُ ــام إذ ق ــه الس علي

ــمٍ {)48( ، إلا  ــوْمٍ ألَيِ ــذَابَ يَ ــمْ عَ ــافُ عَليَْكُ َ أخََ إِنِّ

ان طــرف الحــوار الآخــر المتمثــل بقومــه اجابــوه 

ــالَ  ــم }فقََ ــكان جوابه ــتهزاء، ف ــخرية والاس بالس
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المَْــأُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قِوْمِــهِ مَــا نـَـراَكَ إلِاَّ بشََاً 

ــا  ــا وَمَــا نَــراَكَ اتَّبَعَــكَ إلِاَّ الَّذِيــنَ هُــمْ أرََاذِلنَُ ثلْنََ مِّ

ــلٍ  ــن فضَْ ــا مِ ــمْ عَليَْنَ ــرَى لكَُ ــا نَ ــرَّأيِْ وَمَ ــادِيَ ال بَ

ــنَ {)49( ، إلا ان هــذا الجــواب  ــمْ كَاذِبِ ــلْ نظَنُُّكُ بَ

مــع صلابتــه وجفــاف منطقــه لم يــنِ نــوح )ع( 

ــم  ــم ودعوته ــه فاســتمر بنصحه عــن اداء مهمت

الى اللــه تعــالى ، غــر انهــم واصلــوا الحــوار الــذي 

يحمــل في طياتــه التعجيــز والتذمــر والســخرية 

ــرَتَْ  ــا فأَكَْ ــدْ جَادَلتْنََ ــوحُ قَ ــا نُ ــواْ يَ ــوا }قاَلُ إذ قال

ادِقِــنَ  جِدَالنََــا فأَتْنَِــا بَِــا تعَِدُنـَـا إنِ كُنــتَ مِــنَ الصَّ

.)50(}

ــاً  ــاً مه ــداً فكري ــا هــذه القصــة بع تكشــف لن

ففــي  للمصلحــن،  المتصديــن  طبيعــة  وهــو 

الاســامي  الفكــر  مــادة  محــاضرات  إحــدى 

المعــاصر وجهــتُ ســؤالاً لأســتاذ المــادة الاســتاذ 

الدكتــور) عامــر عبــد الامــر الجبــوري( مفــاده: 

أنَّ جميــع المصلحــن والذيــن يصلــون الى درجــة 

الفنــاء في اللــه والقــرب منــه وعــى رأســهم 

وربمــا  والنفــي  للقتــل  يتعرضــون  الانبيــاء 

اتهامهــم بالجنــون لمــاذا؟ 

حينهــا رســم مثلثــاً جعــل في احــد رؤوســه أحــد 

ــاب  ــم اصح ــن وه ــن للمصلح ــاب المتصدي اقط

ــم  ــرآن الكري ــم الق ــر عنه ــؤلاء ع ــح وه المصال

بـــ) المــأ(، وفي هــذا الحــوار يــرز عليــة القــوم 

ــم  ــة وبأنه ــوح )ع( بالوضاع ــاع ن ــون اتب فيتهم

مــن  الحالــة  هــذه  ويعتــرون  القــوم  أراذل 

ســلبيات دعوتــه التــي لم تســتقطب المــأ منهــم.

رابعاً: الحوار بين هودٍ وقومه 

رســمت لنــا ســورة هــود مشــهداً رائعــاً للحــوار 

ــو  ــن كان ــه الذي ــن هــود )ع( وقوم ــذي دار ب ال

بمنتهــى اللجاجــة والعنــاد والتكــر، إذ بــدأ هــود 

)ع( بدعوتهــم كســائر الانبيــاء قــال تعــال: }وَإلَِ 

ــهَ  ــدُواْ اللّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــوداً قَ ــمْ هُ ــادٍ أخََاهُ عَ

ــمْ إلِاَّ مُفْــرَوُنَ { ــنْ إلِـَــهٍ غَــرْهُُ إنِْ أنَتُ مَــا لكَُــم مِّ

ــهِ مَــالاً إنِْ أجَْــرِيَ  )51(، }وَيَــا قَــوْمِ لا أسَْــألَكُُمْ عَليَْ

إلِاَّ عَــىَ اللـّـهِ وَمَــا أنَـَـاْ بِطـَـاردِِ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إنَِّهُــم 

لاقَـُـو رَبِّهِــمْ وَلـَــكِنِّيَ أرََاكـُـمْ قوَْماً تجَْهَلـُـونَ {)52(،  مُّ

ــوم  ــواب ق ــن ج ــراً ع ــم كث ــف جوابه ولم يختل

ــاد  ــف ، والعن ــيد الموق ــض س ــكان الرف ــوح ، ف ن

ــا  ــواْ يَ ــوا: }قاَلُ ــب عــى الحــوار إذ قال هــو الغال

هُــودُ مَــا جِئتْنََــا بِبَيِّنَــةٍ وَمَــا نحَْــنُ بِتَــارِكِ آلهَِتِنَــا 

ــنَ {)53(، إلا ان  ــكَ بُِؤْمِنِ ــكَ وَمَــا نحَْــنُ لَ عَــن قوَْلِ

ذلــك لم يــنِ هــودا )ع( مــن الاســتمرار بدعوتــه 

لهــم وهنــا يــرز البعــد الفكــري في هــذه القصــة 

، متمثــاً في صلابــة القائــد الإلهــي الــذي لا 

، بــل يــرى أن  يحســب كــرة الأتبــاع نــراً 

المعيــار الحقيقــي للنــر هــو الثبــات عــى 

المبــدأ، فنجــد هــود )ع( يقــف بوجــه هــذا 

تــردد  دون  موقفــه صراحــة  ليعلــن  الرفــض 

فيقــول معلنــاً: }إنِ نَّقُــولُ إلِاَّ اعْــرَاَكَ بعَْــضُ 

ــهِ وَاشْــهَدُواْ أنَِّ  ــهِدُ اللّ ــالَ إِنِّ أشُْ ــا بِسُــوَءٍ قَ آلهَِتِنَ

ــونَ {)54(  ــاَّ تشُْكُِ ــرِيءٌ مِّ بَ

مــن  الكثــر  المعــاصر  تاريخنــا  في  ولعــل 

ــد أن  ــن يري ــاخصة لم ــف ش ــي تق ــواهد الت الش

ــب  ــن تكال ــوم م ــراه الي ــا ن ــر، ف ــدي ويعت يقت

ــة  ــة التحرري ــر ضــد الحــركات الوطني ــوى ال ق

وتصنيفهــا عــى لوائــح الارهــاب لا يثنــي قــادة 

هــذه الحــركات ومــن يدعمهــا حتــى اصبحــت 

اليــوم رقــم صعــب في معادلــة السياســة الدوليــة 

رغــم الحــرب الاعلاميــة التــي لا هــدف لهــا 

ســوى تمزيــق النســيج الاســامي وطمــس هويــة 

الاســام مــن خــال اضعــاف الدولــة الأقــوى 

ــح دون  ــع عــن الاســام بشــكل صري ــي تداف الت

خــوف ولا وجــل رغــم الحصــار والعقوبــات 
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ــك  ــم يزيدهــا ذل وتحريــك الشــارع ضدهــا ، فل

ــا  ــكا وحلفائه ــت امري ــة أوصل ــة وحكم الا صلاب

ــن  ــوار م ــة الح ــن الى طاول ــوا صاغري الى أن يأت

ــن. ــاصر المؤمن ــه ن ــوة ، والل موقــع ضعــف لا ق

المبحث الثالث

التحديات التي تواجه حركة الدين من خلال 

سورة هود

في كل زمــان ومــكان توجــد فيــه دعــوة الى 

ــه  ــمه الل ــذي رس ــق ال ــلوك الطري ــاح وس الاص

لعبــادة، يقابلــه وجــود آخــر يجتهــد مــن اجــل 

افشــال كل جهــد يبذلــه المصلحــون، وليــس ادل 

عــى ذلــك مــا نواجهــه اليــوم في مجتمعنــا مــن 

اســتهتار واضــح بالقيــم الدينيــة واســتهداف 

ــرى انجــراف  ــة، إذ ن ــاء الام ــاً لعل أشــد وضوح

ــا  ــرة الى م ــنوات الاخ ــي في الس ــباب العراق الش

ــن  ــه الغــرب بســهولة فحــن تجــد م يخطــط ل

يتطــاول عــى المفاهيــم الدينيــة ورمــوز الديــن 

بحجــة الفاقــة والبطالــة تــدرك بوضــوح أن اعداء 

الاســام نجحــوا بتهجــن الشــباب بشــكل خــاص 

والمجتمــع بشــكل عــام ودفعهــم للانســاخ مــن 

ــم. ــم واخلاقه عقائده

ــد الســاعة فوجــوده  هــذا الســلوك لم يكــن ولي

مقــرن بوجــود أهــل الاصــاح، ولعــل أشــد 

مواجهــة قــد يتعــرض لهــا الانبيــاء هــي مواجهــة 

عامــة النــاس الذيــن يحدوهــم الجهــل والتبعيــة 

ــتكبرين. للمس

    تكشــف لنــا ســورة هــود مواقــف كثــرة مــن 

قبيــل مــا ذكُــر آنفــا مثلت هــذه المواقــف تحديا 

لمســرة الانبيــاء ومــن أبــرز هــذه التحديات:

حيــاة  عــن  الديــن  فصــل  الى  الدعــوة  أولاً: 

لمجتمــع  ا

التحــدي الأول الــذي يلقــاه كل نبــي مــن الأنبياء 

هــو مواجهــة اصحاب النفــوذ والســلطان والذين 

يعــر عنهــم القــرآن الكريــم  ) المــأ( هــؤلاء 

ــوا  ــن فيتجه ــيادة الدي ــم س ــروق له ــن لا ت الذي

نحــو تلقــن المجتمــع واقناعهــم بــرورة فصــل 

الديــن عــن الفعاليــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية، وذلــك تمهيــدا لســحب البســاط 

مــن تحــت اقــدام الأنبيــاء ومــن يقــوم مقامهــم، 

ــاء  ــذي ج ــاب ال ــرون أن الكت ــم ي ــر منه والكث

بــه النبــي )عليــه الســام( مــا هــو إلا كلام 

ــا لكــون  ــل المتبقــي ليــس مطمئن البــر، والقلي

ــك  ــه، ولذل ــد الل ــن عن ــالة م ــاب رس ــذا الكت ه

ــن، وفي  ــن في الدي ــآراء المؤمن ــتخفّون ب ــم يس ه

السياســة والاجتــاع والاقتصــاد، وجميــع شــؤون 

الحيــاة، ويعتبرونهــم أراذل المجتمــع، وأن كل 

مــن يبــدي رأيــه مــن خــال مــا يقــرره الديــن؛ 

فهــو بــادئ الــرأي، ويذكــر اللــه عــز وجــل مثــل 

ــرُوا مِــن  ــأَُ الَّذِيــنَ كَفَ ــالَ المَْ قــول هــؤلاء: ))فقََ

ثلْنََــا وَمَــا نـَـراَكَ اتَّبَعَكَ  قوَْمِــهِ مَــا نـَـراَكَ إلَِّ بـَـرًَا مِّ

ــرَىٰ  ــا نَ ــرَّأيِْ وَمَ ــادِيَ ال ــا بَ ــمْ أرََاذِلنَُ ــنَ هُ إلَِّ الَّذِي

لكَُــمْ عَليَْنَــا مِــن فضَْــلٍ بـَـلْ نظَنُُّكُــمْ كَاذِبِــنَ(()55( 

، فقــوم نــوح وصفــوا مــن اتبعــه بأنهــم حقــراء 

ــرأي، وأن هــم أهــل  ــم، ســطحيو ال ــة له لا قيم

ــن  ــر ع ــق التفك ــه ح ــن ل ــتنير وم ــرأي المس ال

الآخريــن، وهكــذا هــم العلمانيــون اليــوم في 

ــق  ــاع طري ــة، واتب ــالة الإلهي ــن الرس ــم ع صده

ــوات  ــا هــذا الدع ــرت في وقتن ــد ك ــة، فق الهداي

ــن  ــر الدي ــة، وتصوي ــن عــن الدول الى فصــل الدي

للنــاس وكأنــه الســبب في تأخــر ازدهــار البلــدان، 

وهــذا الأمــر ليــس مــن الحقيقــة في شيء، فثمــة 
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ــاً،  ــاً متخلف ــاً مؤلم ــش واقع ــا تعي ــن له دول لادي

ــا  ــه نجــد دولاً إســامية تحكمه ــت ذات وفي الوق

حكومــات اســامية وهــي شــاخصة تضاهــي 

وصناعتهــا  اقتصادهــا  في  العظمــى  الــدول 

ــة فضــاً عــن القــوة العســكرية  ــا التحتي وبنيته

التــي تمتــاز بهــا وليــس انصــع مثــالاً عــى ذلــك 

التــي  إيــران  في  الاســامية  الجمهوريــة  مــن 

تقودهــا حكومــة علمائيــة، أثبتــت للجميــع 

ــرورة  ــة ب ــة المنادي ــة العلماني ــقوط النظري س

ــة. ــن عــن الدول فصــل الدي

ثانيــاً : الدعــوة الى تحجيــم دور الديــن والعبادة 

ومظاهرها

تفكــر  الى صرف  للأنبيــاء  المعارضــون  توجــه 

النــاس إلى مــا يخــدم الإنتــاج المــادي والصناعــة 

والقــوة، وليــس إلى مــا يخــدم الإنســان باعتبــاره 

كائنــا ذا نفــس وروح وجســم، فكانــت دعوتهــم 

عبــارة عــن حــق اريــد بــه باطــل، فالقــوة 

والصناعــة والتطــور لا تتقاطــع مــع الايمــان 

باللــه تعــالى كــا يصــوره اعــداء الانبيــاء آنــذاك 

ــم في  ــالى له ــه تع ــن الل ــوم، فب ــون الي والعلماني

هــذه الســورة عــى لســان نبيــه حقيقــة مهمــة 

ــا  ــوة ب ــة والق ــاج والصناع ــرة الإنت ــي أنَّ وف ه

قيــم إنســانية وأخــاق لا تحقــق كــال الإنســان 

والمجتمــع، فوفــرة الإنتــاج المــادي والتضخــم 

الصناعــي وســباق القــوة؛ في غيــاب التوجيــه 

الأخلاقــي، ومنطــق العقــل والحكمــة؛ دمــار 

للبشريــة وللعــالم، ولذلــك شرع اللــه الاســتغفار، 

ــي  ــذي يعط ــي ال ــي الأخلاق ــدأ الدين ــو المب وه

ــه، وقيمــة تســخير  أهميــة لعلاقــة الإنســان بالل

ــا في  ــاره مؤتمن ــان، باعتب ــح الإنس ــة لصال الطبيع

الأرض، فيعمــل عــى الانتفــاع بهــا دون إفســاد 

لهــا، ووفــرة الإنتــاج والصناعــة والقــوة بــا ربــط 

ــق  ــه؛ لا تحق ــرة من ــب المغف ــه، وطل ــة بالل علاق

تــدوم منفعتهــا  قيميــا، ولا  للمجتمــع شــيئا 

ــبب  ــك بس ــي ذل ــا ينته ــان م ــان، إذ سرع للإنس

والكســاد،  البــوار  بالمجتمــع  فيحــل  الــرف، 

فالمجتمــع الكامــل هــو الــذي يربط وفــرة الإنتاج 

ــه  ــال الل ــا ق ــان، ك ــا بالإنس ــة وعنايته بالربوبي

ــوا  ــمْ ثُــمَّ توُبُ ــوْمِ اسْــتغَْفِرُوا رَبَّكُ ــا قَ تعــالى: ))وَيَ

ــمْ  ــدْرَارًا وَيزَدِْكُ ــم مِّ ــاَءَ عَليَْكُ ــلِ السَّ ــهِ يرُسِْ إلِيَْ

تكُِــمْ وَلَ تتَوََلَّــوْا مُجْرمِِــنَ(()56( ، فهــذه  ةً إِلَٰ قوَُّ قـُـوَّ

الآيــة تفيــد في أن الاســتغفار والتوبــة يســهم في 

ــرزق  ــب ال ــع، وجل ــى المجتم ــة ع ــزول الرحم ن

إليــه، وإخراجــه مــن ضنــك المعيشــة إلى رغدهــا، 

ــا  ــق م ــن وف ــان، لك ــة مطلوبت ــوة والصناع والق

تقتضيــه حكمــة اللــه مــن خلــق الإنســان، وهــي 

حِكــم ثــاث، عبــادة اللــه وحــده، والاســتخلاف 

ــود  ــس وج ــران، إذ لي ــق العم في الأرض، وتحقي

ــس وجــوده  ــا في هــذه الأرض، ولي الإنســان عبث

ــه  ــال الل ــو، ق ــب والله ــة واللع ــل المتع لتحصي

ــتعَْمَركَُمْ  ــنَ الْرَضِْ وَاسْ ــأكَُم مِّ ــوَ أنَشَ تعــالى: ))هُ

فِيهَــا فاَسْــتغَْفِرُوهُ ثـُـمَّ توُبـُـوا إلِيَْــهِ * إنَِّ رَبِّ قرَِيبٌ 

ــتعَْمَركَُمْ  ــه عــز وجــل: ))وَاسْ ــبٌ(()57( ، قول جِي مُّ

ــتعمار  ــه للإنســان اس ــد أن إرادة الل ــا(( تفي فِيهَ

الأرض، هــي حكمــة مــن حكــم خلــق الإنســان 

ووجــوده في الأرض

ثالثاً: الدعوة الى الانحلال والتهتك

مــا ورد في هــذه الســورة هــي الاشــارة الى 

تحــدٍ واجــه النبــي الا وهــو تحــدي الدعــوة 

لنــا  يصــور  إذ  صــورة  بابشــع  الانحــال  الى 

ــاءَهُ  ــالى: ))وَجَ ــه تع ــدا في قول ــؤلم ج ــهدا م مش

قوَْمُــهُ يهُْرَعُــونَ إلِيَْــهِ وَمِــن قبَْــلُ كَانُــوا يعَْمَلُــونَ 

ــؤلَُءِ بنََــاتِ هُــنَّ أطَهَْــرُ  ــيِّئاَتِ  قـَـالَ يـَـا قـَـوْمِ هَٰ السَّ

لكَُــمْ   فاَتَّقُــوا اللَّــهَ وَلَ تخُْــزوُنِ فِ ضَيْفِــي   ألَيَْسَ 
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ــيدٌ(()58( . ــلٌ رَّشِ ــمْ رجَُ مِنكُ

مــن اخطــر الآفــات التــي تواجــه حركــة الديــن 

القيــم  عــى  وتغليبهــا  الغريــزة  آفــة  هــي 

ــا  ــه مجتمعن ــاني من ــا يع والتشريعــات، وهــذا م

الشــاذين جنســياً  نــرى علــم  اليــوم، فحــن 

ممــن يعــر عنهــم ب) المثليــن( يرتفــع في بلــد 

مســلم مثــل العــراق بلــد المقدســات ، علينــا ان 

نستشــعر الخطــر المحــدق، وحــن يصبــح تشــبه 

الرجــال بالنســاء امــر مألــوف علينا ان نستشــعر 

الخطــر، فالقــرآن اخبرنــا  بعاقبــة تجاهــل هــذه 

ــرت  ــي م ــوادث الت ــن الح ــل م ــار، وجع الاخط

بالانبيــاء بمثابــة عــرة لنــا ولاســيما اننــا نمــر 

ــوم  ــاء الق ــد لعق ــه، ولاب ــروا ب ــا م ــا يشــبه م بم

ــع وطــرد هــذه  ــة المجتم ــادرة في توعي ــن المب م

الافــكار المنحرفــة، وأن تكــون دعــوات الإصــاح 

قــولا وفعــا، وبــكل الوســائل الماديــة والمعنويــة، 

قــال اللــه تعــالى: ))وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ ليُِهْلِــكَ القُْــرَىٰ 

ــونَ(()59(  ــا مُصْلِحُ ــمٍ وَأهَْلهَُ بِظلُْ

 رابعــاً: الاســتهزاء بالشــعائر الدينيــة والســخرية 

ممــن يمارســها

ــي  ــاء والت ــت الأنبي ــي واجه ــات الت ــن التحدي م

تحــدي  هــو  هــود  ســورة  عنهــا  كشــفت 

مــن  وتســفيه  الديــن  بشــعائر  الاســتخفاف 

ــم  ــوم شــعيب نبيه ــا، فقــد خاطــب ق ــوم به يق

ســاخرين،   ))قاَلُــوا يَــا شُــعَيْبُ أصََلَتـُـكَ تأَمُْــركَُ 

أنَ نَّــرْكَُ مَــا يعَْبُــدُ آباَؤُنـَـا أوَْ أنَ نَّفْعَــلَ فِ أمَْوَالنَِــا 

ــيدُ(()60( ،  ــمُ الرَّشِ ــتَ الحَْلِي ــكَ لَنَ ــاءُ  *إنَِّ ــا نشََ مَ

ــده وتنســكه.  ــك ســخرية مــن تعب ــه ذل ــوا ل قال

ــوح   ــرر بوض ــوم يتك ــده الي ــاب نج ــذا الخط وه

عــن طريــق الجهــاز الإعلامــي، ووســائله الفكرية 

ــة المختلفــة؛ للقضــاء عــى كل مظاهــر  والمعرفي

وتوجيــه  الشــعائرية،  والممارســات  التديــن 

ــي  ــادي وح ــو م ــا ه ــاء كل م ــاس إلى اقتن الن

ــق  ــع الطري ــانية، وقط ــراض الجس ــوفي بالأغ ي

ــو  ــا يدع ــة، وإقصــاء كل م ــة الروحي ــن الثقاف ع

إلى الفضيلــة، وإدخــال الرذيلــة إلى البيــوت، عــن 

ــة  ــج الحديث ــة، والبرام ــوات الفضائي ــق القن طري

، ومــن أمثلــة ذلــك مــا تســوقه وســائل الاعــام 

مــن افــكار مســتغلة الوضــع الخدمــي المتــدني في 

ــا يقدســون. ــن شــعائرهم وم ــاس ع ــاد الن ابع

إلا ان القــرآن يرســم لنــا طريــق الخلاص ووســيلة 

ــاد  ــوات الابتع ــياق الى دع ــدم الانس ــات وع الثب

عــن الديــن  إذ يؤكــد في ســورة هــود أنــه عنــد 

طغيــان النظــام العلــاني عــى المؤمــن أن يكــر 

ــر  ــا، والص ــتعانة به ــاة، والاس ــة الص ــن إقام م

عــى الفــن الظاهــرة والباطنــة، قــال اللــه تعــالى: 

ــلِ   ــنَ اللَّيْ ــا مِّ ــرَفَِ النَّهَــارِ وَزلُفًَ ــاَةَ طَ ــمِ الصَّ ))وَأقَِ

ــيِّئاَتِ * ذَٰلـِـكَ ذِكْــرَىٰ  * إنَِّ الحَْسَــنَاتِ يذُْهِــنَْ السَّ

ــرَ  ــعُ أجَْ ــهَ لَ يضُِي ــإِنَّ اللَّ ــرِْ فَ ــنَ *  وَاصْ اكِرِي للِذَّ
ــنِيَن (()61( المُْحْسِ

الخاتمة

بعــد هــذه الاطلالــة المقتضبــة عــى ســورة هــود 

يمكــن ان نخــرج بجملــة مــن النتائــج ابرزهــا:

القــرآن  ســور  وســائر  الســورة  هــذه  ان   -1

ــة  الكريــم تحتــوي الكثــر مــن المعــارف الفكري

الاجتماعيــة. والنظريــات 

الزاخــرة  الســور  2- ســورة هــود تعــد مــن 

في  التاريخيــة  للســنن  التطبيقيــة  بالنــاذج 

الكريــم. القــرآن 

مــن وقفــات  تضمنتــه ســورة هــود  مــا   -3

حواريــة كشــفت عــن جملــة مــن المضامــن 

التربويــة فيهــا اهمهــا ادب الحــوار مــع الاخــر.
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الــدروس  اهــم  مــن  المبــدأ  عــى  4-الثبــات 

ــورة  ــن س ــتنبط م ــن ان تس ــي يمك ــة الت الفكري

هــود ، مــن خــال التعــرف عــى منهــج الانبيــاء 

ــم . ــع اقوامه ــل م بالتعام

مــن  زمنهــم  الانبيــاء في  لــه  تعــرض  مــا   -5

تحديــات يشــبه مــا يتعــرض لــه علــاء الديــن، 

والمجتمــع المتديــن في عصرنــا الحــاضر.
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